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Abstract: "Since the era in which we live Is the age of science and culture, It is the era of 
knowledge explosion rapid cultural change, the era of rapid transportation cultural and 
spread hijacker multiple in various fields of knowledge and discoveries, the whole 
reflected on human societies, and carried to their languages, this is because the 
language is a key part of the community, accompany things who speak it because she is 
a phenomenon evolving social development of the community. Recent trends in 
language teaching bother sense and thought. The language learning involves thinking 
about them, the practice is conscious of the language it is those that take place in the 
framework of meaning and not just in the automated training. Reading, for example, is 
no longer a moratorium on decoders and know the words and pronunciations, It has 
become in the modern concept understanding and Monetary calendar includes, and 
learning the rest effect is learning that carries meaning, and therefore it does not expect 
that any language skill is taught however, in the context of a meaningful, this requires 
the teacher to make sure that students understand what is offered to them from the 
linguistic material. " 
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  مفهوم اللغة

 العادات كانت  ولما. العادة من نوعا كو�ا  عن تخرج لا الحديث بمفهومها اللغة إن

 يختلـف لا اللغـة اكتسـاب كـان  المسـتمرة والممارسـة الـواعي التـدريب بطريـق إلا تكتسب لا

 المشــي، الســيارة، قيــادة الكتابــة، الآلــة علــى الضــرب: مثــل أخــرى عــادة أي اكتســاب عــن

  .النوم الرمي،

 اللغـة إلى النظـر حيـث مـن القـرن هـذا مطلـع في سـائدا ماكان نسخ المفهوم وهذا

 إلا خـيرالأ علـى ومـا تلقنيـا، للمـتعلم يلقنهـا أن المعلـم علـى الحقائق، من مجموعة أ�ا على

 .اللغة من متمكنا يعد لها حفظه درجة وبقدر ويستظهرها، يحفظها أن

ن اللغـة أول الأمـر اسـتطالة للنشــاط البـدني كلـه بمـا فيــه مـن قسـمات وتأشــيرات إ

بالأعضــاء، ولكــن هــذه الاســتطالة تتطــور شــيئا فشــيئا لتصــل إلى تلــك الصــور ا�ــردة مــن 

 الكـــلام لتصـــبح كـــلا قائمـــا بذاتـــه، والكـــلام علامـــات مركبـــة تولــّـد فى الشـــعور إحساســـات

   عن بعضها إما أن تكون مستشارة مباشرة، أو يخمن بعضها عن طريق الارتباط. متباينة 

 هــو غــةاللّ  تعلــم أن مسـكو جامعــة مــن  )BELYAVE بليــاييف( الأســتاذ ويقـرر

 اكتســاب ةقضـيّ  لـيس فهـو الأخـرى، ةالمدرسـيّ  الموضــوعات أكثـر متعلـّ عـن يختلـف تـدريب

ــة، معلومــــات ــتيعاب مســــألة ولا معينــ ــاء هــــو ولا ،بعينهــــا حقــــائق اســ  المواقــــف في معرفــــة بنــ
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 وعلـــم والفيزيـــاء والتــاريخ الجغرافيـــا دروس في هنــاك نعـــم. الفكريــة العمليـــات أو الأكاديميــة

 المعلومات أن غير الإنسان، العقل في الحقائق استيعاب مجرد من بكثير أكثر ماهو .الحياة

ــة ــة أو الملاحظـ ــية الخامـــات تؤلـــف المدونـ  الأســـاس في هـــي لـــتيا الموضـــوعات لهـــذه الأساسـ

   ١ الأفكار. تكوين إلى الوصف من تتدرج وصفية موضوعات

  العادة لتكون شرط المهارة

  بين القدرة والمهارة:  أولا قبل الاستمرار إلى البحث، علينا أن نميز

عوامـل  يتكـون عنـد الإنسـان نتيجـةهـي طاقـة أو اسـتعداد عـام   (Ability)القـدرة 

ــة �ـــداخليـــة  ـــة اســـتعداد عـــام  لـــه ئوأخـــرى خارجيـ اكتســـاب تلـــك المقـــدرة، فالقـــدرة اللغوي

نطـق اليدخل فى كل مجالة اللغة ومناشطها، مثال: تشـمل القـدرة الكلاميـة علـى مهـارة فى 

، وإخــراج الحــروف مــن مخارجهــا، والتنغــيم الصــوتي وتمثيــل المعــنى وتسلســل الأفكــار الســليم

  وترابطها، والضبط النحوي والصرفي وغيرها.

هـي اسـتعداد خـاص أقـل تحديـدا مـن القـدرة، فهـي اسـتعداد فى   (Skill) رةأمـا المهـا

شــيئ معــين، وبالمثــال يتضــح المقــال: فمــثلا المهــارة فى لحــم قطعــي حديــد جــزء مــن القــدرة 

                                                        
هــ  ١٤٠٩(دمشق: دار الفصيل الثقافية، الطبعـة الأولى، اللغة تدريسا واكتسابا، محمود أحمد السيد،  ١ 

   .٢٠٤-٢٠٣م)، ص: ١٩٨٨ -
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فالقــدرة اســتعداد عــام ينــدرج تحتــه اســتعدادات خاصــة تمثــل عــددا مــن العامــة فى الحــدادة، 

 ٢ساعد فى امتلاك القدرة.المهارات، فالمهارة استعداد أو طاقة ت

 معنيـا اللّغـة تـدريس كـان  ولـو المهارة، من ضربا يعد اللّغة استعمال على القدرة إن

 يعــد القواعــد، مــن ومجموعـة معينــة، مفــردات مــن مجموعـة الطــلاب تعلــيم لكــان بالحقـائق

 هــو الحالــة هــذه في اللّغــة تعلــم عمليــة عــن ســيغيب الــذي لكــن. غــةللّ  تعليمــا ذلــك بعــد

ــرالعنا ــــية صـــ ـــة، للفعاليـــــة الأساسـ ــ ــــذه اللغوي ـــي العناصـــــر هـ ــاس هــ ــمّ  الإحســـ  إدراك ىالمســـ

 مــن وانطلاقــا النطقيــة، اليســولة وأخــيرا الجمليــة التراكيــب واســتخدام الشــفهية، العلامــات

  .السيارة قيادة أو الكمان على العزف بتعلم يكون ما أشبه اللّغة تعلم يكون ذلك

لنفس والذي يهتم بدراسة ظهر السلوك فقط وتأثر علماء اللغة السلوكي في علم ا

على أساس أنه مكون من عادات تتكون بطريقة المؤثر والإستجابة والثواب، وتتطرر حتى 

  يثبت الصحيح.

من العادات السلوكية الأخرى: واللغة في ضوء ذالك مجموعة من العادات كغيرها 

تحفيظ والتسميع وتعليم اللغة على تجاه في التربية الحديثة يرمي إلى التمهير، إلا أن اللااو 

                                                        
(ريـاض: دار المسـلم للنشــر المهـارات اللغويـة: ماهيتهـا وطرائـق تدريسـها، ، أحمـد فـؤاد محمـود عليـان  ٢

  .٧هـ)، ص:  ١٤١٣والتوزيع، 
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المتقن في الوقت والجهد  ءأ�ا حقائق علمية لا يكفي لتكوين المهارة، والمهارة تعني الأدا

  والقائم على الفهم.

 اللغويــة، العــادة أو المهــارة لتكــون تكفــي لا علميــة حقــائق اأّ�ــ علــى اللّغــة ودراســة    

ـــت في المــــتقن داءالأ تعــــني والمهــــارة ــدوالج الوقـ ــم علــــى والقــــائم هــ ــا. الفهــ ــاعد وممــ ــى يســ  علــ

  :المهارة اكتساب

 الممارســة تــتم أن وينبغــي المهــارة، لاكتسـاب لازمــة فالممارســة: والتكــرار الممارسـة . ١

وأن يكونـا مبنيـين علـى الفهـم وإدراك  متنوعـة، يـةحيو  مواقـف وفي طبيعيـة بصورة

ــك العلاقــــات والنتــــائج ــرار مــــن بــــدلا وذلــ  كــــان  فــــاذا داء،الآ أو نفســــه الآلي التكــ

 آليـا، تكـرارا ويعيـدها يحفظها أن يكفي لا نهفإ معينة نحوية قاعدة يتعلم الطالب

   .طبيعية بصورة الحياة مواقف في يمارسها أن  من لابد بل

ــا في خلـــدون ابـــن وكـــان  تكـــوين في التكـــرار أهميـــة إلى أشـــار قـــد العـــربي تراثنـ

 ببالصفات، شبيهة ملكات كلها  اللغات أن( يرى إذ) تعبيره حد على( الملكات

 إتمــام بحســب وتصــورها وجود�ــا المعــاني عــن للعبــارة الليســان في ملكــات هــي إذ

ـــا�ا، أو الملكـــــة ــك ولـــــيس نقصــ ـــ ـــالنظر ذل ـــو وإنمـــــا المفـــــردات إلى بــ ــالنظر هــ  إلى بـــ

 عــن �ــا للتعبــير المفــردة الألفــاظ تركيــب في التامــة الملكــة حصــلت فــإذا التراكيــب،

 بلــغ الحــال، مقتضــى عــن الكــلام يطبــق الــتي التــآليف عــاةومرا المقصــودة، المعــاني
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ــتكلم ـــذ المـ ــوده إفـــادة مـــن الغايــــة حينئ ــنى هــــو وهـــذا للســـامع، مقصــ  البلاغــــة، المعـ

 للــذات منــه وتعــود أولا يقــع الفعــل لأن الأفعــال، بتكــرار إلا تحصــل لا والملكــات

  .راسخة صفة أو ملكة فيكون التكرار يزيد ثم راسخة، غير صفة

 تعـين لا آليـة، المهـارة تصير الفهم دون من اذ: والنتائج العلاقات دراكوإ الفهم  . ٢

  ،فيها التصرف وحسن الجديدة، المواقف مواجهة على صاحبها

 أخطــائهم إلى المتعلمــين أنظــار وتوجيــه المهــارة اكتســاب علــى يعــين ممــا: التوجيــه . ٣

  .للاداء الأساليب بأفضل وتعريفهم وضعفهم قوا�م ونواحي

 يتقــون مـن الدارسـون يشــاهد أن المهـارة اكتسـاب علـى يعــين ممـا: نةالحسـ القـدوة . ٤

ــاء في المهـــارات ــن أو زملائهـــم مـــن ســـواء لهـــا أدائهـــم أثنـ ــيهم مـ ــق أو مدرسـ  بطريـ

  .اللغوية والمخابر التسجيلات

 في ملمــوس تقــدم وإلى الــتعلم تعزيــر غلــى يؤديــان والنجــاح فالتشــجيع: التشــجيع . ٥

 يشكل إنه اذ الحديثة، التربية في كبير  دور زيرللتع كان  هنا ومن. المهارة اكتساب

  .التعليمية العملية نجاح في مهما عاملا

ـــوي أن اكتســــاب مهــــارات أي لغــــة  ـــدثون وعلمــــاء الــــنفس اللغـ ــون المحـ ــ يــــرى المرب

يتطلــب وضــع المعلـــم في حمــام لغـــة بمعــنى أن يكــون الجـــو المحــيط بـــالمتعلم عــاملا مســـاعدا 
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فكما أن المرء في الحمام يكون محوطـا بالبخـار ممـن ومشجعا على سرعة اكتساب اللغة، 

  الجانب كلها، كذلك ينبغي أن يكون المرء محوطا باللغة من الانحاء كلها.

ولهـذا نجــد أن مـن يقــيم في يـد أجنــبي يضـطره الجــو الى أن يكتسـب اللغــة إشــباعا 

  لحاجاته أكثر مما لو بقي في بلده الأصلي.

أن ثمة معوقات في هذا ا�ال تتجلـى في العاميـة واذا كنا نلاحظ في وطننا العربي 

، وفي بعــض الــبرامج الاذاعيــة والتلفزيونيــة وفي داخــل المنتشــرة في البيــت والشــارع والســينما

جدران المدرارس والمعاهد والجامعـات فـان هـذه الظـاهرة لا نجـدها في دول أخـرى، اذ أن 

هنـاك تعزيـزا للمناشـط اللغويـة في داخـل جـدران المـدارس والمعاهـد والجامعـات، وفي ذلـك 

  لأن سائر المدرسين بالإضافة إلى مدرسي اللغة الأم.

حاطــة المــتعلم بــالجو الملائــم لتتفــتح القــدرات إن هنــا تركــز التربيــة الحديثــة علــى ومــ

اللغوية وتعمل على تـلافي المثبطـات والمعوقـات الـتي تحـول دون ذلـك الفـتح. وتركـز نظريـة 

التعزيــز في دخــل الصــف علــى عمليــة التقــويم البنــائي الــذي يعــرّف المــتعلم بصــحة إجابتــه 

خطوة. وإذا كان  المعلومات والمفاهيم والمبادئ والمهارات خطوةويقوده تدريجيا إلى إتقان 

التعزيــز خارجيــا في البــدء فــإن الــتعلم هــو الــذي يــؤدي إلى أن يعلــم المــرء نفســه في ضــوء 

التعزيــز الـــداخلي. والـــرأي الســـائد اليـــوم هـــو أنــه لا ســـبيل أمـــام الإنســـان لكـــي يـــتعلم إلا 

  طريق التعلم الذاتي.
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 العــادة أن حــين في بــالوعي، تتســم أ�ــا في الكلاميــة لعــاداتا عــن تختلــف والمهــارة

 آليـة بصـورة يـؤدي أنـه أي تنفيـذه، في الـوعي مشاركة دون من ما شخص من منفذ فعل

، وفى ضــوء هــذا التعريــف تتكــون العــادة الماضــي في عديــدة مــرارا بأدائــه قــام نالإنســا لأن

 نتيجـة تتكـون أن يمكـن لا السـبب ذالهـ �ـاوإادة المتكررة لمهارة من المهارات، نتيجة الإع

  .المستذكرة المعرفة لتطبيق

إن العادة تتكوَّن بتكرار الفعل سواء حصل هذا التكرار امتصاصاً من البيئة 

واستجابة للمؤثرات أو حصل بالتربية المنظّمة والمخططة من قبل ا�تمع ومؤسسات 

شهوات الفرد ورغباته وميوله أو التربية والإعلام والتدريب والعمل أو حصل انقياداً ل

بتخطيط منه والتزاماً بخطة يضعها لتطوير ذاته وبناء قدراته فالمرجع في ذلك هو التكرار 

لذلك فإن (قاموس المصطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية) الذي أعده سامي 

أو القيام  الاستعداد المكتسب لممارسة سلوك ما«ذبيان وآخرون يعرِّف العادة بأ�ا: 

بعمل يتكرر إ�ا موقفٌ مستمر وميلٌ للعمل المتشابه الذي يتم بسهولة نسبية وبدون 

إن الوعي والإرادة يقومان بدورهما أثناء تكوين » تدخُّل فعّال مباشر من الوعي والإرادة

العادة أما حين تكتمل العادة فإن الفعل يصدر عنها بشكل تلقائي دون حضور الوعي 

الإرادة و�ذا ندرك أهمية تكوين العادات الجيدة قبل أن تتكوَّن تلقائياً عادات  ولا تدخُّل

سيئة وكذلك ضرورة العمل على تغيير العادات الضارة أو غير النافعة واستبدالها بعادات 
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جيدة ونافعة وهنا يظهر الفرق بين العادة والغريزة حيث لا مجال لتغيير الغرائز أما العادات 

التخلص منها واستبدالها بغيرها فإن هذا الاستبدال ممكن لكنه يتطلب  فرغم صعوبة

 .الكثير من العزيمة والتصميم والتركيز والمتابعة

وتتفق كل المراجع على أن التكرار امتصاصاً أو ممارسة هـو مصـدر العـادة وهـو 

 بانيهـــا وهـــو الوســـيلة لتغييرهـــا حيـــث نجـــد أن (المعجـــم العـــربي الأساســـي) الـــذي أصـــدرته

كــل مــا «المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم كغــيره مــن المراجــع يعُــرّف العــادة بأ�ــا: 

عــاود فعلــه الشــخص حــتى صــار يفعلــه مــن غــير تفكــير (فالعــادة) فعــل يتكــرر علــى وتــيرة 

إن اكتمال العادة يرفع عن الإنسان عبء الاهتمـام وتركيـز الانتبـاه فكـل تكـرار » واحدة

من تلقائية أدائه إلى أن يصـبح بمـرور الوقـت أداءً عفويـاً ينسـاب مـن  للفعل يضيف مزيداً 

والعـادة قـد تكـون مجــرد اسـتجابة حركيـة بسـيطة وقـد تكـون معقــدة  .اللاوعـي دون مشـقة

وهي قد تكون حسنة أو حميدة وقد تكون سيئة أو ذميمة والعادات ليست كلها حركية 

كيـف تصـبح العـادة اسـتجابة نمطيـة أو جسدية فهناك عادات عقلية وعادات نفسية أمـا  

منقوشــة في الــدماغ فــلا يــزال غــير واضــح وان كــان بعــض علمــاء الــنفس يقــول بــأن ذلــك 

ــادات  ــان فللعــ ــدماغ (انطبــــاع) جزيئــــي وأيــــا مــــا كــ ــوي علــــى نشــــوء ذرات عصــــبية وانــ ينطــ

حسنا�ا وسـيئا�ا فهـي تـوفر علينـا كثـيرا مـن العنـاء وإعمـال الفكـر وهـي مـن ناحيـة ثانيـة 

  »بدنا فنصبح أسراهاتستع
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ن تعليم اللغـة عـن طريـق التقـدم مـن المعرفـة إلى العـادة هـو عمـل أوتجدر الإشارة إلى 

غير متفق مع الحقائق النفسية، ذلك لأن ممارسة المهارات، تلك الأفعـال المـؤادة بمشـاركة 

الـوعي، هـي خطــوة ضـرورية لتكـوين العــادات الـتي تـؤدي مــن دون حاجـة إلى تفكــير واع 

  ا مثل تلفظ أصوات معينة أو اختيار المفردات أو استخدام أنماط التنغيمات.لأ�

وهكـــذا نـــرى أن معـــنى المهـــارات اللغويـــة ينحصـــر في الأفعـــال الكلاميـــة الـــتي يشـــترط 

وقوعها بـالوعي والاختيـار الـواعي لكلمـة فعالـة أو صـياغة جملـة مبتكـرة وتأكيـد موضـوع 

ة واعية ومقصـودة، علـى حـين أن العـادة يقتصر على مقطع معين وكل ذلك يؤدي بصور 

  ٣يؤديها المرء بصورة عفوية.

وكشفت الدراسات التربوية الحديثة عن أن المعرفة لا تقتصر على المستوى الحفظ 

والتذكر والاسترجاع، إذ إن هذا يشكل أدنى مستويا�ا، ولكن المعرفة تتضمن 

  مستويات يمكن ترتيبها تصاعديا عل النحو التالي:  عدة

مستوى التذكر والاسترجاع: ويتمثل في قدرة الطالب على استرجاعما         . ١

  حفظهمن كتاب أو ما سمعه من معلم.

  مستوى الفهم: وفيه يكون الدارس قادرا على التعبير عن معلومات بلغته الخاصة. . ٢

                                                        
م)، ص:  ١٩٩٦ الطبعــة الثانيــة، (دمشــق،فــي طرائــق تــدريس اللغــة العربيــة، محمــود أحمــو الســيد،   ٣

٢٦٩-٢٦٣.  
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مستوى التطبيق: وفيه يكون الدراس قادرا على تطبيق ما تعلمه في مجالات جديدة   . ٣

  ري في بيئته وحياته اليومية أو ما يعرض له من المواقف.مما يج

مستوى التحليل والتركيب: ويتطلب هذا المستوى من الدراس أن يكون قادرا على    . ٤

المدرسة وفي خارجها ليرى إلى أي حد تراعى   تحليل المواقف التي تعرض لها في داخل

ار أساليب جديدة تتضمن فيها القواعد والمبادئ التي تعلمها من القدرة على ابتك

  استخدام هذا المعلومات.

مستوى الحكم: وهو أرفع المستويات، وبمقتضاه يستطيع الدراس أن يصدر أحكاما    . ٥

  على المواقف التي تعرض له في ضوء ما تعلمه نقدا وتوجيها وافتراحا وتجديدا وابتكارا.

مــي تــدريجا لمهــارة تنســيجعل الإرشــادة لنيــل المهــارة اللغويــة الناجحــة، ولكــي تعلــم ا

ــن الإســــتماع و  بــــد مــــن تكــــرار أدائهــــا،لا ــين مــ ــارات اللغويــــة منطلقــ ــدرج في تقــــديم المهــ التــ

ــة المتعلمــــين لأ�ــــا لصــــيقة  ــن لغــ ــذا يســــتلزم في الــــوقتن فســــه الإنطــــلاق مــ والمحادثــــة فــــإن هــ

ــدما  ــا المتعلمــــون عنــ ــس �ــ ــذا تنتفــــي الصــــعوبة الــــتي يحــ ــبرا�م، و�ــ ــن خــ بحيــــا�م، معــــبرّة عــ

  المعلمون في تدريسهم المفردات والأساليب والأنماط البعيدة عن عالم الصغار.يستعمل 
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